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   المستخلص
وعل  ى ال  رغم م  ن أن الط  ب ال  شرعي والأدل  ة الجنائی  ة التقلیدی  ة توص  لت إل  ى          

ي ج  رائم كب  رى وغام  ضة ف  ي بع  ض الأحی  ان وفكك  ت ع  صابات   اكت  شاف مرتكب  
مارست ك ل أش كال الجریم ة والتخری ب الت ي تھ دف إل ى ت دمیر المجتم ع وس جلت              

إلا أن الث ورة الت ي   . بذلك انتصارات ھامة وكبیرة في ع الم الجریم ة وأدل ة إثباتھ ا        
بشكل خاص ) DNA(حصلت في عالم الجینات بشكل عام وتقنیة الحمض النووي 

ودخولھا في مجال الإثبات الجنائي في الوقت الحاض ر یع د تح ولاً ھام اً ف ي مج ال        
الأدلة الجنائیة وكشف الجرائم خصوصاً إذا علمنا بأن ھ ذا الحم ض الن ووي أو م ا         
ی سمى بالب  صمة الوراثی  ة وھ  و ض  ئیل الحج  م م  سؤول ع  ن نق  ل ال  صفات الوراثی  ة   

لتفرد والتمیز بكل جنس من الأجناس المبرمجة علیھ عبر الأجیال بكل أمانة محققاً ا
  البشریة

     
Abstract 
  Although the forensic evidence and traditional criminal 
findings to the discovery of the perpetrators of major crimes 
and mysterious and sometimes dismantled gangs practiced all 
forms of crime and vandalism aimed at the destruction of 
society and thus registered large and important victories in the 
world of crime and the evidence to prove. But the revolution 
that took place in the world of genes in general and DNA 
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technology (DNA) in particular and the entry in the Evidence 
Code at the present time is an important shift in the field of 
criminal evidence and solve crimes, especially if we know that 
this DNA, or the so-called fingerprint genetic which was a 
small-sized responsible for the transfer of genetic traits be 
programmed through the generations in all honesty, achieving 
uniqueness and excellence in all race of human races 

  
  المقدمة

  
ظ ل البح ث الجن ائي ل  سنوات طویل ة یعتم د عل  ى الط رق التقلیدی ة والأدل  ة          

م والح وادث والأعم ال   الجنائیة المتداولة في التحقیقات للكشف عن غموض الج رائ    
الإرھابیة التي قد یتأذى من نتیجتھا أن اس ل یس لھ م علاق ة بالموض وع إل ى جان ب             

ومن أبرز الأدلة بصمات الأص ابع الت ي ظل ت حت ى عھ د         . الأشخاص المستھدفین   
قری ب أكث  ر الأدل ة الجنائی  ة م  ساھمة ودق ة ف  ي ك  شف وتحدی د شخ  صیات مرتكب  ي     

حالات التشوه الشدید ثم تأتي بعد ذلك زم رة ال دم   الأعمال الإجرامیة والضحایا في     
وتركیبھ الكیمیائي والشعر والجلد والخلایا والبقایا التي یخلفھا الفاعل عل ى م سرح         
الجریمة أو على جسد الضحیة وأثار الأسلحة وأدوات الجریمة المستخدمة وبقایاھا    

  . مثل الطلقات والظروف الفارغة وغیرھا 
طب الشرعي والأدلة الجنائیة التقلیدی ة توص لت إل ى    وعلى الرغم من أن ال    

اكت  شاف مرتكب  ي ج  رائم كب  رى وغام  ضة ف  ي بع  ض الأحی  ان وفكك  ت ع  صابات    
مارست ك ل أش كال الجریم ة والتخری ب الت ي تھ دف إل ى ت دمیر المجتم ع وس جلت              

إلا أن الث ورة الت ي   . بذلك انتصارات ھامة وكبیرة في ع الم الجریم ة وأدل ة إثباتھ ا        
بشكل خاص ) DNA(ي عالم الجینات بشكل عام وتقنیة الحمض النووي حصلت ف

ودخولھا في مجال الإثبات الجنائي في الوقت الحاض ر یع د تح ولاً ھام اً ف ي مج ال        
الأدلة الجنائیة وكشف الجرائم خصوصاً إذا علمنا بأن ھ ذا الحم ض الن ووي أو م ا         

ل  صفات الوراثی  ة ی سمى بالب  صمة الوراثی  ة وھ  و ض  ئیل الحج  م م  سؤول ع  ن نق  ل ا  
المبرمجة علیھ عبر الأجیال بكل أمانة محققاً التفرد والتمیز بكل جنس من الأجناس 
البشریة ، بل وكل إنسان على حدة ببصمتھ الوراثیة الخاصة بھ والتي لا تتشابھ أبداً 

مما جعل ھذه الطریق ة  ) من بویضة واحدة (مع أي إنسان آخر عدا التوائم المتماثلة        
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 ف  ي مج  ال الإثب  ات الجن  ائي س  واء ف  ي تحدی  د العلاق  ة ب  ین الج  اني أو    حاس  مة ج  داً
خاص  ة فیم  ا ل  و ك  ان ھن  اك   . الم  شتبھ ب  ھ والجریم  ة المرتكب  ة أم نف  ي ھ  ذه العلاق  ة  

 المني –أشخاص عدة مشتبھ بھم وتتوافر في القضیة مواد إثبات سائلة كانت كالدم        
 إذ یمكن عن طری ق فح ص    الجلد– الشعر – العظم – أم أنسجة كاللحم  – اللعاب   –

أو تحلیل الحمض النووي أو الب صمة الوراثی ة الموج ود أو المك ون لتل ك الم واد أو         
الآث ار إثب  ات عائدی  ة ھ ذه الم  واد إل  ى ش خص أو أش  خاص معین  ین م شتبھ بھ  م ف  ي      
الجریمة علیھ فإن مھمة ھذه الوسیلة العلمیة الحدیث ة تتمث ل أساس اً ف ي التعری ف أو             

ة بما یفتح الأبواب واسعة أمام تقدم علمي كبیر في مج ال أدل ة        التحقق من الشخصی  
  . الإثبات الجنائي یساھم في تحقیق الأمن وتوفیر السلامة في المجتمعات الإنسانیة 

م ن ھن  ا تظھ ر أھمی  ة الموض  وع ال ذي ارتأین  ا تق سیمھ إل  ى مبحث  ین الأول       
طال ب م ستقلة   تحت عنوان ماھیة الب صمة الوراثی ة نوض ح فی ھ م ن خ لال ثلاث ة م                

مفھ  وم الب  صمة الوراثی  ة والتأص  یل الت  اریخي لن  شؤھا ث  م وس  یلة تحلیلھ  ا وأخی  راً     
أما الث اني فتح ت عن وان    . خصائص استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي  

دور البصمة الوراثیة في الإثبات نتناول فیھ من خلال ثلاث ة مطال ب م ستقلة أی ضاً      
یة في الإثبات الجنائي ثم موقف التشریع والقضاء م ن    ضوابط قبول البصمة الوراث   

اس  تخدام الب  صمة الوراثی  ة ف  ي الإثب  ات الجن  ائي ، وأخی  راً الم  شاكل الت  ي یثیرھ  ا      
  . استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي 
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  المبحث الأول
  )DNA(ماهية البصمة الوراثية 

  
د مفھومھ   ا ث   م التأص   یل تقت   ضي دراس   ة ماھی   ة الب   صمة الوراثی   ة تحدی      

ث م نوض ح وس یلة تحلی ل الب صمة الوراثی ة ف ي        . التاریخي لن شأتھا ف ي مطل ب أول      
مطلب ثاني ، أما المطلب الثالث والأخیر فسنوضح فیھ خصائص البصمة الوراثیة 

  . في الإثبات الجنائي 
  

  المطلب الأول 
  مفهوم البصمة الوراثية والتأصيل التاريخي لنشأتها 

  
  : مفھوم البصمة الوراثیة  -أولاً

    
وھ  ي الم  ادة الوراثی  ة الموج  ودة ف  ي خلای  ا جمی  ع الكائن  ات الحی  ة ومنھ  ا      

من ) DNA( وتتألف البصمة الوراثیة   )١(الإنسان وتجعلھ مختلفاً وممیزاً عن غیره     
شریطین یلتفان حول بعضھما باتجاه عقارب الساعة ، حول محور واحد ، أحدھما     

إلى أسفل، على ھیئة سلم حلزوني ، وكل شریط عبارة ع ن  یتجھ إلى أعلى والآخر  
والت ي ھ ي م ن أربع ة أص ناف لا      ) النیوكلیت دات (خیط من وحدات كیمیاویة تسمى    

) الادنین(وھذه القواعد النیتروجینیة ھي .  تختلف إلا في نوع القاعدة النیتروجینیة 
 أزواج  اً ، فقاع  دة وت  شكل ھ  ذه القواع  د) . الج  وانین(و) ال  سیتوسین(و ) الث  ایمین(و
  ) . السیتوسین(بـ ) الجوانین(، بینما ترتبط ) الثایمین(ترتبط دائماً بـ ) الادنین(

) ١٠(وتت  وزع القواع  د بالترتی  ب عل  ى اللول  ب الم  زدوج ، بحی  ث یوج  د      
وت  شكل القواع  د كلم  ات وجم  ل . ع  شرة أزواج فق  ط عل  ى ك  ل دورة لول  ب م  زدوج 

                          

ــائي ، طمنــصور ع. د) ١( ــة والتحقيــق الجن ــة الجنائي  ، دار ١مــر المعايطــة ، الأدل
  . ٨٠، ص٢٠٠٠الثقافة،عمان،
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كائن الحي من الإثبات إلى الممات ، عل ى ھیئ ة   وراثیة تحفظ المعلومات الوراثیة لل 
  . )١(جینات وتتطابق كل مجموعة مؤلفة من ثلاثة أحرف مع حامض أمیني واحد

) DNA(وم  ن الج  دیر بال  ذكر أن  ھ إذا ت  م تمدی  د جدیل  ة الب  صمة الوراثی  ة     
وإذا وضعت جمیع . الموجودة في أي خلیة من خلایا الإنسان فسیبلغ طولھا مترین 

حمض النووي للجسم البشري سویة من نھایة أطرافھ ا ، فإنھ ا ق د ت صل          جزیئات ال 
) DNA(وھناك ستة أقدام من ألـ . ستمائة مرة ) ٦٠٠(إلى الشمس وترتد أكثر من 

) ٠٫٠٠٠٤(في كل خلیة من الخلایا البشریة موجودة في تركی ب لا یتج اوز قط ره       
ل خلی ة م ن   ف ي ك   ) DNA(ملی ارات ح رف م ن أل  ـ   ) ٣٫١(من البوص ة كم ا ھن اك        

ھ  ذا ویخت  زن الج  رام  . مائ  ة تریل  ون خلی  ة ) ١٠٠(الخلای  ا الب  شریة الب  الغ ع  ددھا  
معلوم   ات بق   در م   ا یختزن   ھ تریل   ون ق   رص    ) DNA(الواح   د م   ن محل   ول أل   ـ   

  . )٢(كومبیوتر
  

  :  التأصیل التاریخي لنشوء البصمة الوراثیة -ثانیاً
  

فران سیس  (و) ج یمس واط سن  (كان للاكت شاف ال ذي أطل ق علی ھ العالم ان          
خمسون عاماً صدى ھ ائلاً ف ي      ) ٥٠(منذ  ) DNA(سر الحیاة المعروف بـ     ) كریك

  . علم الأحیاء والجینات الإنسانیة 
الإعلان الكبی ر ع ن ذل ك الاكت شاف ال ذي ل م یع رف        ) ١٩٥٣(وشھد العام   

الكثیر من العلماء في ذلك الوقت س ر ش كلھ الل ولبي الم زدوج وال ذي ح صل ب سببھ          
. الم  ذكورین عل  ى ج  ائزة نوب  ل لاكت  شافھما ذل  ك العام  ل ال  وراثي الھ  ام      الع  المین 

وعرف الباحثون الذین عملوا خ لال فت رة الح رب العالمی ة الثانی ة العام ل ال وراثي                 
)DNA ( بالجزء الغامض الذي یحمل معلومات وراثیة من جیل إلى أخر ولكن منذ

ماھی ة الب صمة الوراثی ة    فإن أحدا لم یع رف  ) واطسون وكریك(الإنجاز الذي حققھ    

                          

  :  أنظر مقال عجائب اللولب المزدوج متاح على الموقع الالكتروني الأتي )١(
 http://www.islamonline.net/arabic/science/2003/06/article4.shtml.p.1 
 
(2)http://www.islamonline.net/arabic/science/2003/06/article4.shtml.p1. 

  

http://www.islamonline.net/arabic/science/2003/06/article4.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/science/2003/06/article4.shtml
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فیما ن شر  ) ١٩٨٤(إلا أن البصمة الوراثیة لم تعرف حتى عام . )١(أو طریقة عملھا 
ع الم الوراث ة بجامع ة لی ستر بلن دن بحث اً أوض ح فی ھ أن           )) ألیك جیفری ز  ((الدكتور  

المادة الوراثیة قد تتكرر عدة مرات وتعید نفسھا في تتابعات عشوائیة غیر مفھومة   
حاثھ حتى توصل بعد عام واحد إلى أن ھذه التتابعات ممیزة لكل فرد ، وواصل أب. 

ب ل أن احتم ال   . ولا یمكن أن تتشابھ بین اثنین إلا في حالات التوائم المتماثل ة فق ط       
تشابھ بصمتین وراثیتین بین شخص وأخر ھو واحد في الترلیون مما یجعل التشابھ 

 وقد أج رى أبحاث ھ م ن    )٢(ارات الستةمستحیلاً ، لأن سكان الأرض لا یتعدون الملی    
ترسیب حامض نواة الخلیة على أشرطة جھ از ترس یب كھرب ائي ، ولاح ظ أن ك ل       
عینة من العینات التي تم الحصول علیھا من أشخاص مختلفین تترس ب ف ي أم اكن             
محددة على شریط الترسیب ولا یختلف مكانھا أو عددھا ، ف ي ك ل عملی ة ترس یب            

، )س(وللتدلیل على صدق ما توص ل إلی ھ أخ ذ عین ة م ن          : مھما تكررت التجارب    
وتم ترقیم شریط الترسیب بأرقام متتالیة وأجرى عملیة الترسیب ، وج د أن ھ     ) ص(

) ٦(في كل مرة تعاد التجربة یترسب الحامض في أماكن محددة بالشروط وعددھا     
ن الأب ستة ، ولا یختلف الموقع أو العدد ، وذلك أن الإنسان یرث نصف صفاتھ م         

   . )٣(والنصف الأخر من الأم
ومن الجدیر بالذكر أن البصمة الوراثیة استخدمت للمرة الأولى ف ي مج ال         
الإثبات في المملكة المتحدة ومن ثم الولایات المتحدة وبعد ذلك فرنسا ومن ثم باقي      

وتع د م صر أول  ى ال دول العربی ة الت  ي     . ال دول المتقدم ة الت  ي واكب ت ھ ذا التط  ور     
  .)٤(ت البصمة الوراثیة في المحاكم الجنائیةاستخدم

                          

 الحامض النووي أعظم إنجاز في      –ه  بعد مرور خمسين عاماً على اكتشاف     (مقال  :  أنظر   )١(
 : متاح على الموقع الالكتروني الأتي ) القرن العشرين

http://www.annabaa.org/nbanews/20/089.htm.p1.   
  :متاح على الموقع الالكتروني الأتي ) البصمة الوراثية تكشف المستور(مقال :  أنظر )٢(

http://www.khumymu.com/madina/stamps2.htm.p.  
اختبـار ال   (حميد علي الخفيف ، البصمة الوراثية واستخدامها في الطب الـشرعي            .  د )٣(

DNA ( ، ٧ ، ص١٩٩٩دار ايجي للطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر  .   
أجهـزة  (جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنـائي والتكنولوجيـا الحديثـة              .  د )٤(

دراسة مقارنة ، دار النهـضة العربيـة ،        ) الوراثية البصمة   – الحاسبات الآلية    -الرادار
  .  ٦٦ ، ص٢٠٠٢القاهرة ، 

http://www.annabaa.org/nbanews/20/089.htm.p1
http://www.khumymu.com/madina/stamps2.htm.p


  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٣٤٢

  المطلب الثاني 
  وسيلة تحليل البصمة الوراثية 

  
قبل الخوض في بیان وسیلة تحلیل البصمة الوراثیة لا بد من توضیح فكرة 

) DNA(بسیطة وموجزة عن الخلیة الإنسانیة وصولاً إلى تحلیل البصمة الوراثیة       
ن الخلی ة م ن ج سم بی ضوي ال شكل وھ ي الن واة           تتك و . في مج ال الإثب ات الجن ائي        

والتي تنظم في محتواھا المادة الوراثیة المسماة بالكروموس ومات ، وتح یط ب النواة          
ال  سایتوبلازم ال  ذي ب  دوره یك  ون مح  اط بغ  شاء ی  دعى الغ  شاء البلازم  ي ، وظیفت  ھ  

 .الأساس یة الحف اظ عل ى الخلی ة وی نظم م  رور العناص ر الوراثی ة م ن وإل ى الخلی  ة          
وتتكون نواة الخلیة من جزیئات صغیرة تدعى النویات وسائل حم ضي لت سبح فی ھ          

عند انقسام الخلیة انقساماً بسیطاً یحدث استطالة ف ي الن واة ، ث م     . مادة الكرومیدات   
ینجذب ن صف محتوی ات الن واة إل ى ك ل ط رف ، وتع رف ھ ذه الظ اھرة بالانق سام              

وي ك ل خلی ة عل ى ن صف محتوی  ات     الب سیط ، إذ تنق سم ك ل خلی ة إل ى خلیت ین تحت        
 –وبذلك یتضح أن العوامل الوراثیة تنقسم إلى نصفین یكمل كل منھما . الخلیة الأم 
 النصف الثاني ، أي ال ذي ی أتي م ن ال شریك ف ي عملی ة التلق یح وعل ى         -عند التلقیح 

ذل  ك تتك  ون الخلی  ة وص  فاتھا الوراثی  ة مناص  فة ب  ین الأب والأم فیم  ا ع  دا ص  فات    
 بعد ھ ذا الإیج از المب سط لفك رة الخلی ة الإن سانیة وتركیبھ ا وانق سامھا ،            .)١(الجنس

نوضح وسیلة تحلی ل الب صمة الوراثی ة والت ي تب دأ برف ع العین ة م ن مك ان الح ادث                  
والمتمثل  ة بم  واد س  ائلة كال  دم واللع  اب والمن  ي أو أن  سجة ك  العظم واللح  م وال  شعر    

نتمی ة إلیھم ا ، ث م تعام ل معملی اً      والجلد أو أي شيء من لوازم الإن سان الأخ رى الم         
بحیث یتم التخلص من الم واد الم صاحبة للعین ة بواس طة جھ از ط رد مرك زي ذي              

، ثم تقطع العینة بواسطة انزیم مع ین یمكن ھ قط ع ش ریطي الب صمة        )٢(سرعة عالیة 
ف   ي ناحی   ة ) الج   وانین(و) الادین   ین(طولی   اً ، فیف   صل قواع   د ) DNA(الوراثی   ة 

، ) بالالة الجینیة(في ناحیة اخرى ، ویسمى ھذا الانزیم ) توسینالسی(و) الثایمین(و

                          

  .  ٦٠جميل عبد الباقي الصغير ، المصدر السابق ، ص.  د)١(
(2) National Commision on the future. FDNA Euidence. En Forccment 

officer should now about DNA eridence.  
    http://www.aip.usdoj.gov.p.3                     :متاح على الموقع الأتي   

http://www.aip.usdoj.gov.p.3
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ب  التفریغ (او المق  ص الجین  ي ، ث  م ترت  ب ھ  ذه المق  اطع باس  تخدام طریق  ة ت  سمى       
وتتكون بذلك حارات طولیة م ن الج زء المنف صل ع ن ال شریط یتوق ف          ) الكھربائي

-x( ال سینیة  طولھا على عدد المكورات ، وأخیراً تعرض المقاطع إل ى فل م الأش عة         
ray-film (        ورغ م  . وتطبع علیھ فتظھر على شكل خطوط داكن ة الل ون ومتوازی ة

ص  غیر إل  ى درج  ة فائق  ة بحی  ث ل  و جمع  ت    ) DNA(أن ج  زئ الب  صمة الوراثی  ة  
) ٣٦(البصمة الوراثیة التي تحتوي علیھا أجساد سكان الأرض لما زاد وزن ھ ع ن          

ر كبی رة ن سبیاً وواض حة ، إلا أنھ ا     ستة وثلاثین ملجم ، فإن الب صمة الوراثی ة تعتب         
تختلف في السماكة والمسافة بینھا من ش خص لأخ ر ، وت صبح ممی زة لك ل إن سان                

أما إن . )١(خاصة بھ ، ولا تتغیر ھذه البصمة وثابتة في جمیع سوائل وأنسجة الجسم
كانت العینة أصغر من المطلوب فیمكن استخدام المجسمات المشعة وغی ر الم شعة            

المستخلص من أي نسیج أو إفراز أدمي ) DNA(میة البصمة الوراثیة    لمضاعفة ك 
ویمكن م ن خلالھ ا جع ل       ) ) PCR(أنزیم البولیمیرز (وتسمى ھذه الطریقة بطریقة     

    .)٢(البصمة كبیرة نسبیة وواضحة المعالم
ومن الجدیر بالذكر أن ھناك نوعان متمیزان من البصمة الوراثیة        

)DNA (وظیفي والحامض النووي غیر الوظیفي ، والنوع ھما الحامض النووي ال
الأول یقوم بدور في انتقال الصفات والذي یھمنا في مجال البحث ھنا ھو الحامض        

  . النووي غیر الوظیفي كدلیل علمي في مجال الإثبات الجنائي 

                          

رضا عبد الحليم ، الحماية القانونية للجين البـشري والاستنـساخ وتداعياتـه ، دار               .  د )١(
  .   ١٣٦-١٣٤ ، ص ١٩٩٨النهضة العربية ، القاهرة ، 

  .  ٧حميد علي الخفيف ، المصدر السابق ، ص.  د)٢(
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  المطلب الثالث
  خصائص استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي

   
اثیة بعدة خ صائص عن د اس تخدامھا ف ي مج ال       تتمیز البصمة الور    

  : الإثبات الجنائي یمكن إیجازھا بالأتي 
  

بأنھا دلیل إثب ات أو نف ي ق اطع للعلاق ة ب ین       ) DNA( تتمیز البصمة الوراثیة     -أولاً
الجاني أو المشتبھ بھ وبین الجریمة محل التحقیق إذا تم تحلیل البصمة الوراثی ة       

 إلى مائة بالمائة حیث أن احتمال التشابھ بین بشكل سلیم وصحیح ، بنسبة تصل
البشر في مجال البصمة الوراثیة غیر وارد تماماً ، حیث توجد في كل خلیة ف ي      
جسم الإنسان بطاقة لا یمكن تزویرھا ، بعك س ف صائل ال دم الت ي تعتب ر وس یلة              

ف یمكن مقارن ة الب صمة    . نفي فقط لاحتمال التشابھ بین البشر ف ي ھ ذه الف صائل         
لوراثیة التي عثر علیھا في مكان وقوع الجریمة بمنطقة البصمة الوراثیة للمادة ا

السائلة او النسیجیة المأخوذة من الجاني أو المتھم ، ووجود منطقتین متطابقتین        
یعتبر دلیلاً شبھ مطلق على أن الخلیة ھي لنفس الشخص ، وھذه میزة تغني عن 

 أو الم  شتبھ بھ  م ف  ي م  سرح    ع  دم وج  ود آث  ار لب  صمات الأص  ابع للمج  رمین     
  . )١(الجریمة

تقاوم عوامل التحلل والتعفن والعوامل المناخیة ) DNA( أن البصمة الوراثیة -ثانیاً
المختلفة من حرارة وبرودة ورطوبة والجفاف لفترات طویل ة ، حت ى أن ھ یمك ن         
الح   صول عل   ى الب   صمة الوراثی   ة م   ن الآث   ار القدیم   ة والحدیث   ة ، وی   ذكر أن  

ت الت  ي ت  م الح  صول علیھ  ا م  ن إن  سان النیادرت  ال ال  ذي وج  دت جثت  ھ   المعلوم  ا
ت سعة ألاف س نة ج اءت ع ن طری ق تحلی ل        ) ٩(محفوظة في ال ثلج من ذ ح والي         

  . )٢() DNA(البصمة الوراثیة للحامض النووي 
  

                          

(1) Tak (P.J.P) et Eikema Hommes. (G.A.V) Le Test DNA et 
Laprocedure Penale en Europe. R.S.C. 1993, p.81.    

مقال اختبارات الجينات الوراثية الوسيلة العلمية في البحث عن الجذور متاح على :  أنظر  )٢(
  : الموقع الأتي 

 http://www. Alwatan.com.p3. 
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 إن البصمة الوراثیة تظھر على شكل خطوط عریضة تسھل قراءتھا وحفظھا   -ثالثاً
ومبی  وتر ولفت  رات طویل  ة إذا ت  م ھ  ذا الحف  ظ ب  صورة    وتخزینھ  ا ف  ي أجھ  زة الك 

صحیحة ، وبالتالي یصبح من السھل الرجوع إلیھا لمقارنتھا مع أي إفرازات أو 
سوائل أو أنسجة تستخرج من جسم الشخص الجاني أو المشتبھ بھ ، وھ ي عل ى      

  . )١(عكس بصمات الأصابع التي لا یمكن حفظھا بالكومبیوتر لفترة طویلة
  

تفضل في الاستخدام لتحدید الھویة على نتائج ) DNA( إن البصمة الوراثیة -رابعًاً
الاختب  ارات التقلیدی  ة فیم  ا یتعل  ق بتحدی  د ھوی  ة الأش  خاص ع  ن طری  ق الط  ب     

فإح دى الم شاكل الت ي ل م تج  د ح لاً ف ي الط رق التقلیدی ة ھ ي فح  ص          . ال شرعي  
. الإفرازات المھبلیة المادة الجسدیة المختلطة مثل الحیوانات المنویة الممزوجة ب

أما بالنسبة لاختبار البصمة الوراثیة فلا یشكل مثل ھذا الاختلاط أیة مشكلة ف ي      
ولھ ذا الأم ر أھمیت ھ ف ي ق ضایا الاغت صاب       . الكشف عن تركی ب ھ ذه الب صمة         

ب  صفة خاص  ة ، حی  ث تخ  تلط الحیوان  ات المنوی  ة للج  اني ب  الإفرازات المھبلی  ة    
  . )٢(للمجنى علیھا

  
لا تختلف ولا تتغیر من خلیة إلى أخرى ف ي  ) DNA(ن البصمة الوراثیة     إ -خامساً

ف  الحمض الن  ووي ف  ي أي خلی  ة دموی  ة یط  ابق تمام  اً الحم  ض    . ج  سم الإن  سان 
النووي الموجود في أي مادة حیویة في كل خلایا الجسم وبغض النظر عن نوع      

 ، مث ل الخلی ة   النسیج ، وبذلك یمكن مثلاً مقارنة الم ادة الحیوی ة لإح دى الخلای ا           
  .)٣(الدمویة ، بمادة أخرى مثل الغشاء المخاطي لغدة الفم

                          

نسان ، القضايا العلميـة والاجتماعيـة لمـشروع    احمد مستجير ، الشفرة الوراثية للإ    .  د )١(
  .  ٢١٢ ، ص١٩٩٩الجينوم البشري ، عالم المعرفة ، الكويت ، 

  .  ٦٣جميل عبد الباقي الصغير ، المصدر السابق ، ص.  د)٢(
رمسيس بهنام ، البوليس العلمي أو فن التحقيق ، منشأة المعـارف ، الاسـكندرية ،                .  د )٣(

  .  ١٥٠ ، ص١٩٩٦
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  المبحث الثاني
  في الإثبات الجنائي) DNA(دور البصمة الوراثية 

  
تلعب البصمة الوراثیة دوراً حاسماً في مج ال الإثب ات الجن ائي ف ي الوق ت              

 تحك م قب ول   الحاضر ، ولبیان ھذا الدور بشكل واض ح ینبغ ي بی ان ال ضوابط الت ي           
البصمة الوراثی ة ف ي الإثب ات الجن ائي ، ث م الم شاكل الت ي تثیرھ ا ف ي ھ ذا المج ال                  
وأخی راً نوض ح الب  صمة الوراثی ة ف  ي الت شریعات وتطبیق  ات الق ضاء والم  ؤتمرات      

   .وذلك في ثلاث مطالب مستقلة 
  

  المطلب الأول 
   ضوابط قبول البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي

  
كدلیل علمي في مجال الإثبات ) DNA(اد على البصمة الوراثیة إن الاعتم  

الجنائي یتوقف على مراعاة ضابطین في ھذا المجال ، یتمثل أولھما ب صحة نت ائج            
تحلیل البصمة الوراثیة أم ا الث اني فیتمث ل بم شروعیة ح صول العین ة م ن الم تھم ،             

  : وھذا ما سیتم توضیحھ فیما یأتي 
  

  : ل البصمة الوراثیة  صحة نتائج تحلی-أولاً
یج  ب التأكی  د عل  ى أن قیم  ة اختی  ار الب  صمة الوراثی  ة ف  ي مج  ال الإثب  ات       

الجنائي تعتمد بشكل أساسي على صحة النتائج المترتب ة عل ى تحلیلھ ا ال ذي ب دوره       
یعتمد على عدة أم ور ، یق ف ف ي مق دمتھا وج ود مختب رات ومعام ل عالی ة الكف اءة              

ئل حدیثة ومتطورة ، لغرض إجراء التحالی ل عل ى       خاصة بھذه التقنیة مجھزة بوسا    
عینة البصمة ، كذلك تھیئة الكوادر الفنیة لإجراء ھذه التحالیل ممن یحمل ون خب رة         

ومم ا یج ب مراعات ھ ك ذلك     . واسعة وتخ صص ذو م ستوى رفی ع ف ي ھ ذا المج ال           
ن وھذا الأمر یتم تحقیق ھ م   . قواعد رفع وحفظ عینة البصمة الوراثیة محل التحلیل          

جھت ین ، الأول  ى جھ  ة حف  ظ عین  ة الب  صمة الوراثی  ة م  ن لحظ  ة رفعھ  ا م  ن م  سرح   
إذ أن . الجریمة وحتى لحظة إیصالھا إلى المختب رات والمعام ل الخاص ة بالتحلی ل              

عینة البصمة محل التحلیل قد ی شوبھا التل وث بم واد تتفاع ل معھ ا فت ؤثر ب شكل أو               
و قد تتلف في الأماكن الفنیة المعدة بآخر على صحة نتائج تحلیل البصمة الوراثیة أ    
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لھذا الغرض للرجوع إلیھا عند المقارنة بینھ ا وب ین العین ة الم أخوذة م ن الم تھم أو         
  . عند الرجوع إلیھا إن دعت الحاجة 

أضف إلى ذلك كلھ وجود كادر تحقیق قضائي متخصص قادر على تفسیر        
ائع الدعوى الأخرى بما یحقق نتائج تحلیل عینة البصمة الوراثیة وبما یتلاءم مع وق

  . )١(الوصول إلى الحقیقة
ومما یجب ملاحظتھ في ھذا المقام أن أخذ عینة البصمة الوراثیة یج ب أن         

یكون في حضور الأطراف المعنیة حتى یتأكدوا من مصدر ھ ذه العین ات وإلا ف إن        
  . ھذا العمل الإجرائي سوف یشوبھ البطلان لمخالفتھ لمبدأ المواجھة 

صة القول أن مراعاة ھذه الأمور المھمة لا شك أنھ سوف یعطینا نتائج خلا  
صحیحة عند تحلیل البصمة الوراثیة ، ومن ثم یمكن الاعتم اد علیھ ا ك دلیل علم ي          
حاسم في مجال الإثبات الجنائي ، الأمر الذي نراه متجسداً في البلدان المتقدم ة ف ي          

، إذ أص بح ھ ذا ال دلیل    ) DNA(ثی ة  كل المجالات ومنھا تقنیة تحلیل البصمة الورا   
معتمداً تشریعیاً وقضائیاً في ھ ذه البل دان بع د أن ثب ت ل دیھا أن الط رق التقلیدی ة لا           

  . یمكن الاعتماد علیھا بشكل مطلق أو حاسم في مجال الإثبات الجنائي 
  

  :  مشروعیة الحصول على العینة من المتھم -ثانیاً
) DNA(م  ن تحلی  ل الب  صمة الوراثی  ة لك ي یك  ون ال  دلیل العلم  ي الم ستمد     

مقب  ولاً ف  ي الإثب  ات الجن  ائي ، یج  ب أن تك  ون وس  یلة الح  صول علی  ھ م  شروعة ،    
بمعنى یجب أن تكون الإجراءات التي اتبعت للحصول على عینة البصمة الوراثیة          

إذ أن . م  ن الم  تھم مطابق  ة للإج  راءات المن  صوص علیھ  ا ف  ي القواع  د الإجرائی  ة    
د بحق  وق الإن  سان وض  مان حریات  ھ الأساس  یة ت  دعو بال  ضرورة     الاھتم  ام المتزای   

الأنظمة القانونیة المختلفة بأن تتبنى الضمانات القانونیة الكفیلة بحمایة تلك الحقوق 
والحری  ات ، خ  صوصاً بع  د التط  ورات الأخی  رة الت  ي ح  صلت ف  ي مج  ال العل  وم      

 منھا في ھذا المجال والتكنولوجیا والتي أدخلت في مجال الإثبات الجنائي للاستفادة
بع  د النت  ائج المذھل  ة الت  ي حققتھ  ا ، ویق  ف ف  ي مق  دمتھا تقنی  ة الإثب  ات ع  ن طری  ق    

إذ یتنازع استخدام الوسائل العلمیة الحدیث ة ف ي الإثب ات        ) DNA(البصمة الوراثیة   
الجن  ائي ومنھ  ا تقنی  ة الب  صمة الوراثی  ة أم  ران ، أولھم  ا م  دى م  ساسھا ب  الحقوق        

                          

، رسـالة   ) دراسة تحليلية مقارنـة   (كوثر احمد خالد ، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية          )١(
 ،  ٢٠٠٢ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة ، جامعة صـلاح الـدين ،               

  .  ١٥١ص
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لم  تھم ، وثانیھم  ا قطعی  ة النت  ائج الت  ي تم  س تل  ك الحق  وق       والحری  ات الأساس  یة ل 
والحریات ، ولا یمكن التضحیة بتلك الحقوق والحریات الأساسیة إلا بقدر ما تكون 
نتائج تلك الوسائل قطعیة في مجال الإثبات الجنائي ، الأمر الذي یدعو بال ضرورة       

م ن ھ ذا   . )١(لجنائی ة إلى تبن ي مب دأ الم شروعیة الإجرائی ة ف ي ق وانین الإج راءات ا              
المنطلق یمكن القول أن اس تخدام الب صمة الوراثی ة ك دلیل علم ي ح دیث ف ي مج ال                
الإثب  ات الجن  ائي یثی  ر الكثی  ر م  ن الم  شاكل ف  ي ال  دول المتقدم  ة ف  ي تقنی  ة الب  صمة   
الوراثیة مما دعا المشرع في ھذه الدول إلى سن التشریعات الخاصة باستخدام ھذه        

جن  ائي ، وم  ن ث  م ف  إن ھ  ذه الم  شاكل س  وف تك  ون حاض  رة  الب  صمة ف  ي الإثب  ات ال
وبشكل أكثر تعقیداً في تلك الدول التي حاولت الأخذ بھذا الدلیل دون ان تنظمھ ف ي           
تشریعات خاصة ، وأب رز الم شاكل الت ي یمك ن أن تظھ ر باس تخدام تقنی ة الب صمة                  

ل ب الث اني   الوراثیة كدلیل إثبات في المجال الجنائي ، سوف یتم توضیحھا في المط         
  . وكما یأتي 

  

  المطلب الثاني
  المشاكل التي يثيرها استخدام البصمة الوراثية

  في الإثبات الجنائي
  

قدمنا أن الإثبات الجنائي باستخدام تقنیة البصمة الوراثیة یثیر عدة مشاكل          
قانونیة وتتعلق ھ ذه الم شاكل بالقاض ي أو الم تھم ، ف أین یق ف مب دأ حری ة القاض ي            

ي تكوین اقتناعھ من تقنیة البصمة الوراثیة وھي دلیل علمي حاسم لا یقبل الجنائي ف
النقاش ، ثم إلى أي مدى تستطیع المحكمة ان تلزم المتھم بتقدیم عینة منھ ، وأخیراً   
أن أخذ العینة من المتھم یتطلب الم ساس ب سلامة ج سده ، كم ا أن المعلوم ات الت ي            

یة تحوي على معلومات عن خصائصھ سوف یتم الحصول علیھا من بصمتھ الوراث
الطبی ة مم  ا یعن  ي الم  ساس أی  ضاً بحرم  ة حیات  ھ الخاص  ة وھ  ذین الحق  ین م  صانین   

وھ  ذه الإش  كالات س  یتم توض  یحھا م  ن خ  لال ث  لاث  . بموج  ب الن  صوص العقابی  ة 
  : فقرات مستقلة وكما یأتي 

  

                          

  .  ١٥٤-١٥٣ كوثر خالد ، المصدر السابق ، ص ص )١(
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  :  تقنیة البصمة الوراثیة ومبدأ حریة القاضي في تكوین قناعتھ -أولاً
 مب دأ حری ة   )١(تعتنق أغلب الت شریعات الإجرائی ة ومنھ ا الت شریع العراق ي          

القاضي الجنائي في تكوین قناعتھ ، والذي مؤداه أن لا یتقید القاضي عند التأس یس        
ویك ون ل ھ مطل ق الحری ة ف ي تق دیر ق وة        . لحكمھ بنوع أو أن واع معین ة م ن الأدل ة            
أن ھ ذا المب دأ أخ ذ یواج ھ تح دیات      غی ر  . الدلیل المقدم ف ي جمی ع مراح ل ال دعوى        

جدیة بظھور الأدلة العلمیة والاستعانة بھا في إثبات الجریمة ونسبتھا إلى المتھم أو 
نفیھ  ا عن  ھ ، ویترت  ب عل  ى ظھ  ور نظ  ام الإثب  ات بالأدل  ة العلمی  ة أن یتع  اظم دور     
ا الخبراء في القیام بدور فعال في إبداء خبرتھم الفنیة فیما یعرض عل یھم م ن ق ضای    

تتعلق بالحاسب الآلي وشبكاتھ أو تتعلق بالجانب الطبي كالبصمة الوراثی ة ، حی ث            
  . )٢(تتطلب الأدلة العلمیة توافر خبرات فنیة غریبة على التكوین القانوني للقاضي

لذلك قد یثار أن نظام الإثبات بوسائل علمیة حدیثة ومنھا البصمة الوراثیة            
ع القضائي ، فیجعل للخبیر القول الفصل ، ولا من شأنھ أن یطغى على نظام الاقتنا 

ونتف ق م ع م ن    . )٣(یبقى للقاضي إلا الإذعان لرأي الخبیر دون أي تقدیر من جانب ھ          
ی رى أن وس ائل الإثب ات العلمی ة الحدیث ة لا تتع ارض م ع مب دأ حری ة القاض ي ف  ي           

ل الخب رة  تكوین اقتناعھ ، وأن الأمر لا یعدو اتساع مجال الاستفادة بالقرائن وأعم ا    
  . )٤(في إطار قناعة القاضي وحسبما یستریح إلیھ ضمیره

                          

ها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناع ( )١(
دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة وهي الإقرار وشهادة شـهادة الـشهود ومحاضـر               
التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الأخرى وتقارير الخبـراء والفنيـين والقـرائن            

ات العراقي رقم   قانون أصول المحاكم  ) أ-٢١٣(المادة  ) . والأدلة الأخرى المقررة قانوناً   
 .  النافذ المعدل ) ١٩٧١(، لسنة ) ٢٣(

أمال عبد الرحيم عثمان ، الخبرة في المسائل الجنائية ، دراسـة قانونيـة مقارنـة ،            .  د )٢(
  .  ١٢ ، ص١٩٦٤القاهرة ، 

حسين محمود ابراهيم ، الوسائل العلمية والحديثة في الإثبات الجنائي ، دار النهـضة              .  د )٣(
  .  ٧٩ ، ص١٩٨١لقاهرة، العربية ، ا

 ، دار النهضة العربية ، ٣محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط  .  د )٤(
  .  ٧٢٢ ، ص١٩٩٨القاهرة ، 



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 
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بمعنى أن السمات التي تتمیز بھا الأدلة العلمیة قد تدفع البعض إلى الاعتقاد   
بأنھ بمقدار اتساع مساحة الأدلة العلمیة بمق دار م ا یك ون انكم اش وت ضاؤل حری ة                

س في محلھ لأنھ یج ب التمیی ز   إلا أن ھذا التصور لی. القاضي الجنائي في الاقتناع    
بین أمرین ، أولھما القیمة القانونیة القاطعة للدلیل العلمي والتي تعتبر من المسلمات 
في نظر القاضي ، وثانیھما الظروف والملابسات التي وجد فیھ ا ھ ذا ال دلیل وھ ذه              
الأخیرة تدخل في نطاق التقدیر الذاتي للقاضي ، فھي من طبیعة عملھ ، بحث یكون 
في مقدوره أن یطرح مثل ھذا الدلیل رغم قطعیتھ من الناحی ة العلمی ة وذل ك عن دما      

فمج  رد ت  وافر . یج  د أن وج  وده لا یت  سق منطقی  اً م  ع ظ  روف الواقع  ة وملاب  ساتھا   
ال  دلیل العلم   ي لا یعن  ي أن القاض   ي مل  زم ب   الحكم مباش  رة دون بح   ث الظ   روف     

لیس آلیة معدة لتقریر اقتناع القاض ي  والملابسات بالإدانة أو البراءة فالدلیل العلمي    
  . )١(بخصوص مسألة غیر مؤكدة

  
  :  مدى إمكانیة إلزام المتھم بتقدیم عینة -ثانیاً

إن المقارن  ة ب  ین م  ا عث  ر علی  ھ م  ن بقای  ا وأث  ار عل  ى م  سرح الجریم  ة أو      
المجنى علیھ أو علیھما معاً تستلزم بالضرورة أخذ عینة أو خلیة من جسم الم تھم ،     

  : ذه الحالة فإن الأمر لا یخرج عن فرضیتین وفي ھ
 إعط  اء ح  ق الخی  ار للم تھم ف  ي قب  ول أو ع  دم القب  ول للخ  ضوع   :الفرض یة الأول  ى  

لاختبار البصمة الوراثیة وفي ھذه الحالة فإن ردود الفعل المترتبة على ھذا الفرض 
حقیق ة أن  أولھما ، معاقبة المتھم الذي یرفض إعطاء عینة منھ ، وال  : تتمثل بأمرین   

العقاب ھنا موجھ للرفض بح د ذات ھ، غی ر أن ھ ذا الأم ر منتق د لأن ھ ك ان یج ب أن                
تكون العقوبة التي توقع في حالة رفض المتھم الخضوع لاختب ار الب صمة الوراثی ة     
مساویاً لتلك العقوبة التي سیتم توقیعھا علیھ في حالة مطابقة عینت ھ للعین ة الت ي ت م              

الحالة قد تحث ھ ذه العقوب ة الم تھم عل ى التع اون والمث ول          العثور علیھا ، ففي ھذه      
  . )٢(للاختبار

  
  

                          

هلالي عبد الاله احمد ، حجية المخرجات الكومبيوترية في المواد الجنائية ، دراسـة              .  د )١(
  .  ٤٦ ، ص١٩٩٧ة ،  ، دار النهضة العربية ، القاهر١مقارنة ، ط

(2) Eikema Hommer (G.A.V) , Op. Cit., p.689.   
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أما ثانیھما فیتمثل بع دم معاقب ة الم تھم لرف ضھ الخ ضوع لاختب ار الب صمة           
وھذا ما أخذت بھ بعض . الوراثیة إلا أن للقاضي أن یعتبر ھذا الرفض دلیلاً ضده          

إلا أن ھ ذا الأم ر   . ا المبح ث  التشریعات كما سنرى ذلك في المطلب الثالث من ھ ذ          
مح  ل نظ  ر ك  ذلك حی  ث یمك  ن أن تك  ون ل  دى الم  تھم م  ن المب  ررات المنطقی  ة أو       
المعقولة التي تب رر رف ضھ للخ ضوع لاختب ار الب صمة الوراثی ة وبالت الي لا یمك ن               

أضف إلى ذلك أن الأمر یتعارض مع نظ ام حری ة   . اعتبار ھذا الرفض دلیلاً ضده   
ذي تبنتھ معظم التشریعات الإجرائیة ، ومن ثم لا یمكن اعتبار  الأدلة وھو النظام ال   

  . )١(رفض المتھم دلیلاً قاطعاً على مسؤولیتھ عن الجریمة المرتكبة
  

إجبار المتھم على الخضوع لاختبار البصمة الوراثی ة ، وھ و م ا        : الفرضیة الثانیة 
الوحی د   ونتف ق م ع م ن ی رى أن الح ل      – كم ا س نرى     –أخذت بھ بعض التشریعات     

للوصول إلى الحقیقة ھو إجبار المتھم على الخضوع لاختبار البصمة الوراثی ة ف ي         
حال رف ضھ ل ذلك ، ولك ن ینبغ ي أن یك ون الأم ر بن اءً عل ى ق رار قاض ي التحقی ق                 

، إض افة إل ى أن الم تھم یج ب ان یك ون      ) الإدع اء الع ام  (المختص أو النیابة العامة   
ای  ة أو جنح  ة ، وأن یك  ون الاختب  ار ف  ي  متھم  اً بارتك  اب جریم  ة تحم  ل وص  ف جن 

المعامل والمختبرات المحددة من قبل المشرع مع المحافظ ة عل ى حق وق وحری ات            
  . )٢(الأفراد في إطار الشرعیة الإجرائیة

  
  :  المساس بسلامة الجسد وحرمة الحیاة الخاصة -ثالثاً

لبح ث ف ي   یثیر استخدام تقنیة البصمة الوراثیة في مجال الإثب ات الجن ائي ا      
مسألة السلامة الجسدیة للمتھم الذي س وف ی تم أخ ذ العین ة من ھ ، وك ذلك الح ق ف ي             

  : حرمة حیاتھ الخاصة مما یقضي توضیح الأمر وكما یأتي 
ابت داءً یفت رض ھ ذا الح ق أن المجن ى علی ھ فی ھ        :  حق المتھم ف ي س لامة ج سده          -١

لج سد ھ و الم صلحة الت ي     إنسان ، وأن یكون ھذا الإنسان حیاً ، والحق في س لامة ا  
یحمیھا القانون كي تسیر الحیاة في الجسد على النحو الطبیعي ، أي حت ى یمك ن أن      

                          

   .  ٧٩ جميل عبد الباقي الصغير ، المصدر السابق ، ص)١(
رمضان الالفي ، نحو سياسة جنائية فاعلة تسهم في تحقيق العدالـة الجنائيـة ، دار                .  د )٢(

  .  ٢٨ ، ص١٩٩٦النهضة العربية ، القاهرة ، 
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ویح دد ح ق الإن سان ف ي     . )١(تسیر سیراً طبیعیاً بعیداً ع ن ك ل م ا یعی ق ھ ذا ال سیر               
سلامة جسده ثلاثة عناصر ، الأول ھو الح ق ف ي المحافظ ة عل ى الوض ع ال صحي        

 ی شمل الجان ب الب دني والعقل ي والنف سي للإن سان ، والث اني        الذي علیھ الجسد وھ ذا   
الحق في الاحتف اظ بك ل أج زاء م ادة الج سد س لیمة ، فل ذلك یعتب ر اعت داءً ك ل فع ل               

أما العنصر الثالث ھو الح ق ف ي التمت ع بانع دام الإح ساس      . ینقص من الجسد شیئاً     
علی ھ ب الألم ال ذي ل م     بالألم ، فالاعتداء یتحقق بأي فعل یؤدي إل ى إح ساس المجن ي      

، والحق في س لام الج سد ح ق    )٢(یكن موجوداً أو زیادة في قدر الألم الموجود أصلاً   
غی ر أن اختب ار الب صمة    . مصان بموجب جمی ع الت شریعات الدس توریة والجنائی ة          

لأنھ في ظل الوضع العلمي . الوراثیة یتطلب الحصول على خلیة من جسم الإنسان 
 ھذا البحث إلا على ال دم والحیوان ات المنوی ة وال شعر أو أي     الحالي لا یمكن إجراء  

) . DNA(نسیج خلوي ، فاللعاب لا یحتوي على كمیة كافیة من الب صمة الوراثی ة      
إلا أن مسحة من الغشاء المخاطي للفم ، والذي یتكون من خلای ا جداری ة ، یحت وي         

  . )٣() DNA(على كمیة كافیة من 
 ج زء م ن الج سم حت ى یمك ن إج راء اختب ار         وعلى ذلك فلا بد م ن اقتط اع         

البصمة الوراثیة ، مما یعد مساساً بالسلامة الجسدیة للمتھم والمحمیة بموجب نص        
وم  ع ذل  ك ف  إن الح  ق ف  ي س  لامة الج  سد ل  یس حق  اً مطلق  اً ف  الكثیر م  ن     . )٤(الق  انون

  . )٥(التشریعات تقید ھذا الحق خدمة لأغراض العدالة
  
غم من الصفات الاجتماعیة التي یتمتع بھ ا الإن سان   على الر:  حق الخصوصیة   -٢

یحاط بسیاج من ) الخصوصیة(إلا أنھ یعیش جانباً من حیاتھ في نطاق ضیق یسمى 
السریة ولا ینفذ إلیھا أي ش خص ، ویع د احت رام ھ ذه الخ صوصیة م ن أھ م حق وق              

                          

 ، دار الكتب للطباعة ٢بد شويش ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط        ماهر ع .  د )١(
  .  ١٨٤ ، ص١٩٩٧والنشر ، الموصل ، 

 ، دار النهـضة  ٢ القـسم الخـاص ، ط  –فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات       .  د )٢(
  .  ١٨٤ ، ص١٩٨٢العربية ، القاهرة ، 

  .  ٧١سابق ، صجميل عبد الباقي الصغير ، المصدر ال.  د)٣(
) ١٩٦٩(لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٤١٥-٤١٤-٤١٢-٤١٠( المواد)٤(

 . النافذ المعدل
 .  أصول محاكمات عراقي ) ٧٠( المادة )٥(
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الإن  سان وواجب  ات الق  انون ، حی  ث تقت  ضي طبیع  ة حی  اة الف  رد أن تت  سم بأس  رار      
وم ن ح ق ھ ذا الف رد أن یح تفظ بھ ا بعی داً ع ن          . یحة تنب ع م ن ذاتی ة ص احبھا          صح

إطلاع الغیر ، فالفرد لا یعیش فقط على الخبز ولا یحیا فقط لمصالحھ المادیة وإنما 
 وقد كفل ت ال شرائع ال سماویة    )١(یلزم لحیاتھ حقوق ملتصقة بشخصیتھ وملازمة لھا  
 ولا )٢(تكفلھ ا الق وانین الوض عیة   حرمات وحری ات الإن سان وخ صوصیاتھ قب ل أن           

وق د تع رض الح ق ف ي الحی اة الخاص ة إل ى أزم ة حقیقی ة              . تختلف وسائل حمایتھ ا     
وعام  ة ترج  ع ب  شكل أس  اس إل  ى التط  ور العلم  ي والطب  ي والتكنول  وجي ال  سریع       

  . والمطرد والذي سمح بالإطلاع أو المساس بحق الخصوصیة 
ی وفر إمكانی ات غی ر معھ ودة ف ي      وإذا كانت البصمة الوراثیة كدلیل علمي       

التع رف عل ى ھوی ة الأش خاص إلا أنھ ا تحم ل ب ین ثنایاھ ا مخ اطر الانح راف ف ي            
استخدام المعلومات المتحصلة عنھا الخاصة والمتعلقة بالت اریخ المرض ي ال وراثي       
لأس رة م ا أو خصائ صھا الطبی  ة مم ا ی ستدعي الق ول إل  ى أي م دى تعتب ر الب  صمة         

بار لتحدید ھویة المتھمین تدخلاً في حق الخصوصیة لھم ، إن     الوراثیة كوسیلة اخت  
الذي یدفع إلى ھذا القول أن اختبار البصمة الوراثیة یؤدي إلى البح ث ع ن ص فات         

ق د یك شف ع ن كاف ة     ) DNA(وراثیة موروثة ، فالإلمام بتركیب الحامض النووي    
اثیة المكونة من الاستعدادات الوراثیة لدى الشخص ، بعبارة أخرى أن البصمة الور

مادة خلویة تعطي معلومات حول ال صفات الوراثی ة ، كم ا تك شف عل ى م ر الأی ام               
. الاس  تعداد ال  وراثي الجن  ائي ل  دى الم  تھم دون ال  تمكن م  ن ال  سیطرة عل  ى آثارھ  ا    

ف  الاعتراض الرئی  سي ھ  و أن اختب  ار الب  صمة ق  د یعط  ي معلوم  ات ع  ن ال  شخص    
ة العینتین ، وأن ھذه المعلومات الإضافیة الخاضع لھ أكثر من المطلوب لتحدید ھوی

ذات طابع شخصي جداً نظراً لكونھ ا معلوم ات وراثی ة وك ذلك ق د تت یح اختب ارات              
فھ ذه الخ واص   . البصمة الوراثی ة إمكانی ة تحدی د ص لة القراب ة ب ین ش خص وآخ ر           

وعل ى ذل ك ف إن تحدی د ھوی ة ش خص       . تجعل من البصمة الوراثی ة معلوم ة أس میة         
وجود موافقة مسبقة ) بعیداً عن القانون الجنائي  (اتھ الوراثیة تفترض    بواسطة بصم 

                          

 ، ٥٤احمد فتحي سرور ، الحق في الحياة الخاصة ، مجلة القـانون والاقتـصاد ، ع         .  د )١(
  .   ٣٥، ص١٩٨٧القاهرة ، 

عقوبـات  ) ٣٨( ، المادة ١٩٤٨من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، لسنة   ) ١٢(مادة   ال )٢(
 .  عراقي 
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من المتھم ویجب أن توصف ھذه الموافقة بأنھ ا ص ادرة ع ن إرادة ح رة وواعی ة ،             
  . )١(وبشكل صریح ومكتوب

غیر أن الأمر یختلف إذا كان اس تخدام الب صمة الوراثی ة ك دلیل إثب ات ف ي                
 الأمر یتعلق بالتحقیق في ارتكاب جریمة م ا ، إذ    نطاق القانون الجنائي أي إذا كان     

قد لا یحتاج الأمر إلى موافقة صاحب الشأن وھذا ما تمت معالجتھ م ن قب ل بع ض             
التشریعات الخاصة باستخدام البصمة الوراثیة في الدول المتقدمة كم ا س وف ن رى        

  . لاحقاً 

  
  المطلب الثالث 

  ضاء والمؤتمرات البصمة الوراثية في التشريعات وتطبيقات الق
  

بما أن تقنیة البصمة تعد أحدث وسیلة مستخدمة في مجال الإثبات الجنائي          
، ف  إن معظ  م الت  شریعات ل  م تواك  ب ھ  ذا التط  ور بع  د ، وم  ن ث  م ف  إن التطبیق  ات       

إذ أن اس  تخدامھا یك  اد یك  ون  . الق  ضائیة ف  ي ھ  ذه الت  شریعات یك  اد یك  ون مع  دوماً   
یاً ، وذلك لما تحتاج ھ ھ ذه الوس یلة م ن إمكانی ات      منحصراً في البلدان المتطورة تقن  

مالیة وتقنی ة وخب رة فائق ة ، علی ھ س وف نح اول التركی ز عل ى بع ض البل دان الت ي                
نظمت ھذه الوسیلة بموجب تشریعات خاصة ، ولھا تطبیقات قضائیة واسعة ، كما   

ال سنتعرض لموقف المؤتمرات الدولیة من استخدام تقنیة البصمة الوراثیة ف ي مج       
الإثب  ات الجن  ائي ، وذل  ك ف  ي ث  لاث فق  رات م  ستقلة ، نتن  اول ف  ي الأول  ى موق  ف        
التشریعات المختلفة ، ثم موقف الق ضاء ، وأخی راً موق ف الم ؤتمرات الدولی ة منھ ا         

  : وكما یأتي 
  

  :  البصمة الوراثیة في التشریعات -أولاً
ت الجنائي ، فقد فیما یتعلق بتنظیم استخدام تقنیة البصمة الوراثیة في الإثبا   

لج  أت بع  ض الت  شریعات من  ذ س  نوات قلیل  ة ماض  یة إل  ى وض  ع ت  شریعات خاص  ة   
تتضمن قواعد تنظیم ھذه التقنیة لخدمة العدال ة م ع المحافظ ة بالمقاب ل عل ى حق وق           

ی سمح  ) ١٩٩٤(ففي الولایات المتحدة ص در ق انون ف درالي ع ام     . وحریات المتھم   
ذھا وخزنھ ا واس تخدامھا كوس یلة للتحق ق م ن       باستخدام تقنیة البصمة الوراثیة وأخ      

                          

(1) Et Eike mu homes (G.A.V) Op. Cit., p. 683.    
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كم ا  ) The Federal DNA : Densification Act: (الشخ صیة وھ و ق انون    
ملی  ون عین  ة  ) ١(أنھ  ا خزن  ت ف  ي نظامھ  ا للمعلوم  ات أكث  ر م  ن      ) FBI(اعلن  ت 

)DNA ( للمتھمین في أكثر من)١(ولایة ولاسیما في الجرائم الأخلاقیة) ٥٠( .  
أمرت المفوضیة العدلیة التابعة لوزارة العدل الأمریكیة ) ١٩٩٥(وفي عام   

وم دى أھمیتھ ا ودورھ ا ف ي     ) DNA(، اللجان المختصة في الوزارة بدراسة تقنیة    
أن ھ ظھ ر نتیج ة تقنی ة     ) ١٩٩٦(إثبات القضایا الجنائیة فجاء في تقریر ص در ع ام         

ص المذكور أثبت أن المتھمین ثمان وعشرین قضیة أن الفح) ٢٨(البصمة الوراثیة 
أو المحكومین في تلك القضایا لم یرتكبوا الجرائم التي اتھموا بھا أو تمت محاكمتھم 

ت  م إص دار ت شریعات ف  ي جمی ع الولای ات الأمریكی  ة     ) ١٩٩٨(ب سببھا ، وف ي ع ام    
الخم  سین تل  زم المج  رمین أو المتھم  ین بت  رك عین  ات الب  صمة الوراثی  ة لأغ  راض   

 في نظام المعلومات ، وقامت الولایات ولحد الأن بخ زن أكث ر م ن        تحلیلھا وخزنھا 
مئت  ان ) ٢٥٠٫٠٠٠(س  تمائة أل  ف ب  صمة وراثی  ة وتحلی  ل أكث  ر م  ن  ) ٦٠٠٫٠٠٠(

مختب راً ونظام اً خاص اً    ) FBI(وخم سون أل ف عین ة ، وتمتل ك ال شرطة الفیدرالی ة       
ان  ات أو وھ  و عب  ارة ع  ن قاع  دة الكترونی  ة للبی ) Codis(مرتبط  اً ب  ھ ی  دعى نظ  ام  

المعلومات من البصمة الوراثیة من أجل التعریف بالمشتبھین ، وھذا النظام م شابھ   
لنظام التعریف الاوتوماتیكي أو التلقائي لنظام طبعات الأصابع ، وتحت وي القاع دة       
المذكورة على مجموعات من البصمات الوراثیة للمشتبھین أو المتھمین في مختلف 

الولای ات ف ي أمریك ا لھ ا قواع د معلوم ات خاص ة بھ ا          أنواع الج رائم ، وأن أغل ب        
ھ  و القاع  دة الأساس  یة الت  ي تت  ضمن ب  صمات وراثی  ة لكاف  ة  ) Codis(ولك  ن نظ  ام 

مختب  رات الولای  ات ، ویج  ري العم  ل فیھ  ا ف  ي الوق  ت الحاض  ر عل  ى رب  ط النظ  ام   
بالأنظم   ة المحلی   ة للولای   ات لأغ   راض تب   ادل المعلوم   ات ف   ي الق   ضایا الجنائی   ة  

  . )٢(فةالمختل
كما تعد المملكة المتحدة من أكثر ال دول اھتمام اً واعتم اداً عل ى الب صمات              

الوراثیة كوسیلة للإثبات في المجال الجنائي للتعرف على ھویات الأشخاص ، فق د           
إج راء الفح ص   ) ١٩٨٤(تضمن ق انون ال شرطة وال دلیل الجن ائي الانكلی زي ل سنة        

.  ب شرط موافقت ھ كتاب ةً عل ى ذل ك      الطبي والشرعي على عینات من شخص الم تھم      
وفیما عدا البول واللعاب لا یجوز أخذ العینة إلا بمعرفة طبیب ، وف ي حال ة رف ض         

                          

(1) http://www.hope.daa.com/does/warody.danagra ph.htm.p.2.    
(2) National Commission, on the future of DNA Evidouce, Op. Cit., p.5.  

  

http://www.hope.daa.com/does/warody.danagra
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المتھم المثول للاختبار الشخصي یتم أخطاره بأن ھذا الرفض یعد بمثابة دلیل إثبات 
وتمتل  ك ال  شرطة البریطانی  ة ف  ي الوق  ت الحاض  ر أكب  ر قاع  دة بیان  ات أو       . ض  ده 
ت للبصمة الوراثیة وھي في تطور مستمر إذ زادت عدد البصمات الوراثیة   معلوما

أربعمائ ة وس بعون أل ف عین ة للم شتبھین      ) ٤٧٠٫٠٠٠(المخزون ة ف ي القاع دة م ن     
س بعمائة أل ف عین ة خ لال      ) ٧٠٠٫٠٠٠(إلى أكثر من    ) ١٩٩٨(المسجلین في عام    

لإنكلیزی ة الاعتم اد   ، وأصبح الآن من الأمور المألوفة أم ام المح اكم ا    )١٩٩٩(عام  
  .)١(على نتائج فحص البصمة الوراثیة كدلیل إثبات في القضایا الجنائیة

أما في فرنسا فإن اختبار الب صمة الوراثی ة یخ ضع لأحك ام ق انون ال صحة               
والتي تشترط الموافقة المسبقة للشخص الخاضع ) ١٥ ف -١٤٥(العامة وفق المادة    

اج ب توافرھ ا للح صول عل ى ھ ذه الموافق ة       لاختبار البصمة الوراثیة وال شروط الو   
م ن ق  انون  ) ٢٥ف-٢٢٦(وك ذلك الاس تثناءات م ن ھ ذه ال  شروط ، وتعاق ب الم ادة       

) ١٠٠(بالحبس وغرامة مق دارھا  ) ١٩٩٤(العقوبات الفرنسي الجدید الصادر عام     
مائة ألف فرنك على واقعة القیام بدراسة صفات شخص ما لأھداف طبیة دون أخذ        

أم ا دراس ة   .  بال شروط المن صوص علیھ ا ف ي ق انون ال صحة العام ة         موافقتھ مقدماً 
البصمة الوراثیة لأغراض البحث العلمي فإنھا تخضع لأحكام قانون البحث العلمي    

-٢٢٣(وتق ع مخالف  ة أحكام ھ تح ت طائل ة الم  ادة     ) ١٩٨٨(الفرن سي ال صادر ع ام    
 ث لاث س نوات   )٣(من قانون العقوبات الفرنسي الجدید الذي یعاقب ب الحبس         ) ٨ف

  . ثلاثمائة ألف فرنك ) ٣٠٠(وغرامة مقدارھا 
وبذلك یجب موافقة صاحب الشأن على الخضوع لاختبار البصمة الوراثیة   

، كما یجب أن تكون الموافقة صادرة عن إرادة واعیة ومدركة ، صریحة ومكتوبة    
راثی ة  ، إلا أن ھذا الشرط لیس مطلوباً في حالة تحدید ھوی ة ال شخص بالب صمة الو            

من أجل إجراء تحقیق جنائي ، فلیس من الطبیعي أن یحتاج قاضي التحقیق ، الذي        
یطلب تحلیلاً لسائل منوي وجد على إحدى ضحایا الاغتصاب إلى موافق ة مرتك ب            
الجریم ة ال  ذي یبح ث عن  ھ ، بعب  ارة أخ رى أن الق  انون الفرن سي لا یتطل  ب موافق  ة     

والأش خاص  . غراض طبیة أو لبح وث علمی ة  المتھم إلا فیما یتعلق بتحدید الھویة لأ    
المؤھلون للقیام بدراس ة الب صمات الوراثی ة ھ م وح دھم ال ذین ی صرح لھ م بإف شاء                 
المعلومات الت ي ی تم الح صول علیھ ا ف ي إط ار وح دود الھ دف المن شود أو المھم ة                 
المسندة للخبراء ، ولمكافح ة التج اوزات ف ي اس تخدام الاختب ارات الوراثی ة تعاق ب             

من قانون العقوبات الفرنسي الجدید بالسجن لمدة س نة واح دة        ) ٢٦ف-٢٢٦ (المادة
مئة ألف فرنك على واقع ة تحوی ل المعلوم ات         ) ١٠٠٫٠٠٠(وغرامة مقدارھا   ) ١(

                          

(1) National Commission, on the future of DNA Evidouce, Op. Cit., p.5. 
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التي جمعت عن شخص من خلال دراسة صفاتھ الوراثیة عن أغراض ھا الطبی ة أو    
  . )١(عن أغراض البحث العلمي

انیة إخضاع المتھم لفحص شخصي بن اءً عل ى     ویأخذ القانون الألماني بإمك     
ومن ث م ف إن   . قرار من القاضي ، إذا كانت ھناك دلائل قویة على ارتكابھ الجریمة  

ھذه الاختبارات لا تحتاج لتنفیذھا رضاء المتھم ، بل قد تتم قھراً إذا استدعى الأمر 
 إثبات أو نفي ذلك ، وتشمل الاختبارات الجسدیة كل العملیات الطبیة التي من شأنھا

الاتھ  ام ، فی  شمل العملی  ة التقلیدی  ة م  ن س  حب بع  ض م  شتقات الج  سم المتج  ددة أو     
اقتطاع بعض الأنسجة ، أما بالنسبة لتحلیل عینة البصمة الوراثیة فمن المستقر ف ي    

م ن ق انون   ) أ-٨١(الفقھ الألماني ھو دخول ھذا النوع من التحلیل في مدلول الم ادة     
أي قبل اكتشاف تقنیة البصمة الوراثیة ، ) ١٩٣٣(لصادر عام الإجراءات الألماني ا

وقد اقترحت لجنة تقصي الحقائق الألمانیة وضع قاعدة ت شریعیة خاص ة باس تخدام        
ف ي الإثب ات الجن ائي تح سباً لإس اءة اس تعمالھ م ن           ) DNA(تقنیة البصمة الوراثیة    

م عل ى خلای ا   خلال اقتراحھا بأنھ یجب الحصول على إذن قضائي م سبب ، وأن ت ت    
وأنسجة الجسم ، وأن تكون ھذه العینة مھمة لحسم الدعوى وأخیراً أن ت تم التحالی ل    

  . )٢(في مختبرات مصلحة الطب الشرعي
أم  ا الم  شرع الھولن  دي فق  د نظ  م ش  روط اللج  وء لتحلی  ل الب  صمة الوراثی  ة      

انون وإجراءاتھ وضمانات عدم إساءة استخدام النتائج التي یسفر عنھا وذلك في الق       
لا ی تم تعی ین خبی ر لاختب ار عین ة       . وذلك على النحو الآت ي      ) ١٩٩١(الصادر عام   

الب  صمة الوراثی  ة لتحدی  د الھوی  ة إلا بق  رار م  ن قاض  ي التحقی  ق ، كم  ا یج  ب عل  ى   
قاض  ي التحقی  ق ، أن یح  یط الم  تھم علم  اً بإخط  اره كتاب  ة بال  ساعة والمعم  ل ال  ذي     

كما یمكن للمتھم . لنتیجة التي أسفر عنھاسیجري فیھ الاختبار ، كما یجب إخطاره با
أو محامیھ أو خبیر استشاري من جانبھ أن یحضر الاختبار ، ویح ق للم تھم خ لال             

خمسة عشر یوم التالیة لإعلان نتیجة الاختبار أن یطلب من قاضي التحقی ق       ) ١٥(
وفي حالة عدم وجود خلیة كافی ة لإج راء الاختب ار    . ندب خبیر آخر لإعادة فحصھ      

. ث اني یح  ق للم تھم أن یخت  ار خبی راً یعم  ل بإح دى المعام  ل المعت رف بھ  ا قانون  اً      ال
والغرض في ھذه الحالة أن المتھم وافق على أن تؤخذ من ھ العین ة اللازم ة لإج راء           
الاختب  ار وف  ي حال  ة رف  ضھ یج  وز للقاض  ي أن ی  صدر أم  راً بإخ  ضاعھ للاختب  ار     

 ، ٤/ف-١٩٥م(طة إذا ل زم الأم ر   بمعرفة أحد الأطباء والذي ل ھ أن ی ستعین بال شر     
م ع ملاحظ ة أن   . ویجب أن یك ون ق رار القاض ي م سبباً وأن یخط ر ب ھ الم تھم           ) ٦

                          

(1) http://www.hop.dna.com/uocs/usa tody,danagraph.htm.p.3.    
(2) Tak (P.J.P) et Eikem Hommes (G.P.V), Op. Cit., p. 684.    

http://www.hop.dna.com/uocs/usa
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القاضي لا یمكنھ إصدار مثل ھذا القرار إلا إذا تعل ق الأم ر بجریم ة معاق ب علیھ ا           
ثم ان س نوات أو أكث ر ، أو كان ت ھن اك دلائ ل قوی ة        ) ٨(بعقوبة سالبة للحریة لمدة  

) ٦(ب إحدى جرائم العنف التي یعاقب علیھا بعقوبة سالبة للحری ة لم دة        على ارتكا 
وفي كل الأحوال لا یجوز إخضاع المتھم لتحلیل الب صمة الوراثی ة إلا إذا       . سنوات  

وإذا ك   ان دم ) ) . ٣-٢-١( ف د -١٩٥م(ك   ان ذل   ك لازم   اً للبح   ث ع   ن الحقیق   ة   
أمر بأخ  ذ عین  ة م  ن ال  شخص غی  ر ص  الح م  ن الناحی  ة الطبی  ة یمك  ن للقاض  ي أن ی   

 – ١٩٥م(الغشاء المخاطي لغدة الفم أو من الشعر أو من أي خلیة أخرى من الجسم 
ویج   وز للم   تھم أن ی   ستأنف ق   رار قاض   ي التحقی   ق بالخ   ضوع     )) . ٥-٧(ف ھ   ـ

خمسة عشر یوماً التالیة لإعلانھ بالقرار وتفصل في ) ١٥(الإجباري للفحص خلال 
اكمت ھ، ویترت ب عل ى الاس تئناف وق ف تنفی ذ       الاستئناف المحكمة الت ي تخ تص بمح      

  ). ٥ف– ١٩٥م (القرار مؤقتاً لحین الفصل فیھ 
وأخیراً یتم إعدام المادة الم أخوذة م ن ج سم الم تھم بع د الانتھ اء تمام اً م ن            

  .)١() ٤ - ف أ-١٩٥م (عملیة الاختبار وظھور النتیجة 
 تف صیلي  أما في التشریعات العربی ة ف لا یوج د ت شریع خ اص ی نظم ب شكل            

مسألة اللجوء إلى اختبار البصمة الوراثیة ك دلیل إثب ات ف ي المج ال الجن ائي ولك ن            
یمكن القول أنھ یمكن اللجوء إلیھا في حال توافر التقنیات والخب رات اللازم ة طبق اً             
للقواعد العام في القواعد الإجرائیة في القوانین العربیة مث ال عل ى ذل ك م ا ت ضمنھ          

لقاض ي التحقی ق أو المحق ق أن    (ات العراقي الذي ن ص عل ى   قانون أصول المحاكم 
ی رغم الم  تھم أو المجن  ي علی  ھ ف  ي جنای  ة أو جنح  ة عل  ى التمك  ین م  ن الك  شف ع  ن   
ج  سمھ وأخ  ذ ت  صویره الشم  سي أو ب  صمة أص  ابعھ أو قلی  ل م  ن دم  ھ أو ش  عره أو    

  . )٢( )أظافره أو غیر ذلك مما یفید التحقیق لإجراء الفحص اللازم علیھا
  

  :  البصمة الوراثیة في تطبیقات القضاء -یاًثان
إن ب  دایات اس   تخدام اختب   ار الب  صمة الوراثی   ة ك   ان ف  ي مج   ال الط   ب ،      

وخ صوصاً ف ي عل  م الأم راض الجینی  ة وعملی ات زرع الأن  سجة وغیرھ ا ، ولكن  ھ      
سرعان ما دخل في مجال الوراثة عندما دخل ع الم الط ب ال شرعي وقف ز ب ھ قف زة             

                          

(1) Tak (P.J.P) et Eikem Hommes (G.P.V), Op. Cit., p. 684.    
مـن  ) ٢٤(من قانون أصول المحاكمات العراقي ؛ وفي نفس المعنى المادة           ) ٧٠( المادة   )٢(

من قـانون   ) ٢٠٧٧(؛ والمادة   ) ١٩٥٠(ة  لسن) ١٠٥(قانون الإجراءات المصري رقم     
  ) .  ٢٠٠٢(لسنة ) ٤٦(أصول المحاكمات الجزائية البحريني رقم 
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 ق  ضائیاً للتع  رف عل  ى الجث  ث الم  شوھة ، وتتب  ع الأطف  ال     ھائل  ة ، حی  ث اس  تخدم 
المفق  ودین ، وبف  ضلھ فتح  ت ملف  ات الج  رائم الت  ي قی  دت ض  د مجھ  ول ، وفتح  ت       

وأدان القضاء الكثیر ممن برئوا وبرأ الكثیر ممن أدینوا ، . التحقیقات فیھا من جدید 
  . م الأخلاقیة وكانت للبصمة الوراثیة الكلمة الفاصلة في قضایا الأنساب والجرائ

ومن أشھر الجرائم التي ارتبط أسمھا بالبصمة الوراثیة في جرائم الاعتداء   
الذي أدین بقتل زوجتھ ضرباً حتى ) سام شبرو(على الأشخاص ھي قضیة الدكتور 

أم  ام محكم  ة أوھ  ایو بالولای  ات المتح  دة ، وكان  ت ھ  ذه   ) ١٩٩٥(الم  وت ف  ي ع  ام  
ح لجمیع وكالات الأنباء بالحضور فأص بحت  المحاكمة قد أذیعت عبر الرادیو وسم    

قضیة رأي عام ، ولم یكن بیت في ھذه الولایة إلا ویطالب بالقصاص ، ووسط ھذا 
الضغط الإعلامي أغلق ملف كان یذكر احتمالیة وج ود ش خص ثال ث وج دت آث ار             

في السجن عشر ) سام.د(دمائھ على سریر المجني علیھا في أثناء مقاومتھا ، قضي 
وح صل عل ى براءت ھ الت ي ل م یقتن ع بھ ا          ) ١٩٦٥(م أعیدت محاكمتھ عام     سنوات ث 

حینما طلب أبنھ الأوحد فتح الق ضیة م ن جدی د    ) ١٩٩٣(الكثیرون ، حتى كان عام   
یأخذ عینة من جثة ) ١٩٩٨(وتطبیق اختبار البصمة الوراثیة ، أمرت المحكمة عام 

یر المجن ى علیھ ا   وأثبت الط ب ال شرعي أن ال دماء الت ي وج دت عل ى س ر              ) شبرد(
ب  ل دم  اء ص  دیق العائل  ة وأدانت  ھ الب  صمة الوراثی  ة ، وأس  دل   ) ش  برد(لی  ست دم  اء 

بع دما قال ت الب صمة    ) ٢٠٠٠(الستار على واحدة من أطول محاكمات التاریخ عام  
  . )١(الوراثیة كلمتھا

) ١٩٩٩(وفي قضیة أخرى معقدة نظرتھ ا إح دى المح اكم الأمریكی ة ع ام              
ن یوجد فیھا مشتبھ واحد فقط ، وعندما تم تحلیل عینات البصمة في جریمة قتل ، كا

الوراثیة للدم من قلب المجني علیھ أثناء العملیة الت شریحیة ، وج د أن نت ائج تحلی ل        
عینات البصمة الوراثیة لم تكن تطابق نتائج عینات الدم الذي كان على حذاء المتھم 

 أثناء إج راء عملی ة جراحی ة ل ھ ق د      وعندما قامت المحكمة بتحریاتھا وجد أن القتیل  
نقل دم من أربعة متبرعین مختلفین ، ولذلك أمرت المحكم ة المختب رات المخت صة        
بإجراء اختبار البصمة الوراثیة لدم القتیل ومن ثم اختبار آخر لأنسجة الدماغ والتي 
لا یمك ن أن ت شوب ب دم خ  ارجي ، فظھ رت نتیج ة اختب  ار دم القل ب كان ت مطابق  ة        

 دم المتبرعین في حین ظھر أن بصمة أنسجة ال دماغ للمجن ي علی ھ مطابق ة       لعینات
  . )٢(لعینات الدم الذي كان على حذاء المتھم

                          

(1) http://www.khayma.com/madina/stamps2.htm.p.3.   
  . ١٠٦-١٠٠كوثر خالد ، المصدر السابق ، ص ص :  نقلاً عن )٢(

http://www.khayma.com/madina/stamps2.htm.p.3
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أما في القضایا الأخلاقیة وخاصة الاغتصاب وھتك العرض وزنا الزوجیة   
فقد أمكن التعرف على شخصیة الجاني فیھا عن طریق فحص البصمة الوراثیة من 

لق ب المجني علی ھ ، والب صمة الخاص ة بالم شتبھ فی ھ وإثب ات أنھم ا         مني المتھم الع ا   
ثم ان  ) ٨( فف ي انكلت را حك م بال سجن لم دة      )١(لشخص واحد وھ و مرتك ب الجریم ة    

س نة لارتكاب ھ جریم ة    ) ٣٢(البالغ من العم ر  ) روبرت ماكس(سنوات على المتھم    
ل المن  وي وذل  ك بع  د أن أثب  ت التحلی  ل لل  سائ  . اغت  صاب وقع  ت عل  ى فت  اة معوق  ة   

المأخوذ من على جسد المجني علیھا أنھ یخص ھذا الجاني ، بالإضافة إل ى تط ابق        
  . )٢(تحلیل أثار الدماء المأخوذة من على مسرح الجریمة مع فصیلتھ

وفي قضایا الزنا یمكن إثبات زن ا الزوجی ة بتأكی د أن العین ة الم أخوذة م ن               
والوس  ائل الإعلامی  ة ع  ام   الفاع  ل تخ  الف عین  ة ال  زوج ، فق  د طالعتن  ا ال  صحف       

بی  ل (واض  طرار ال  رئیس الأمریك  ي ) مونیك  ا جی  ت(بم ا ی  سمى ف  ضیحة  ) ١٩٩٧(
إل  ى الاعت  راف بواقع  ة التح  رش الجن  سي ب  المجنى علیھ  ا مونیك  ا ، وذل  ك  ) كلنت  ون

بمجرد التلویح لھ بتحلیل عینة من سائلھ المن وي الموج ود عل ى قطع ة م ن ملاب س                
ستخدم الب  صمة الوراثی  ة ف  ي ج  رائم تزوی  ر أوراق  وف  ي انكلت  را ت  . المجن  ى علیھ  ا 

الھجرة لإدخال شخص لا یمت بأي صلة قرابة للمقیم في دولة المھجر على أنھ من    
أقارب ھ ، مثلم  ا ح دث م  ع المھ  اجرین م ن ب  لاد الكومنول  ث البریط اني ال  ذین ك  انوا     

تھ المتعلقة یرغبون في استقدام ذویھم للبلاد وكان أحد الرعایا الغانیین قد غیر بیانا       
بن  سبة م  ن جھ  ة الأم حت  ى ی  ستطیع أن ی  دخل ال  بلاد بطریق  ة غی  ر قانونی  ة فأثبت  ت    
الاختب  ارات ع  دم ص  حة ھ  ذه البیان  ات ، وك  ذلك أدخل  ت ھ  ذه التقنی  ة كأح  د ش  روط   

كم ا اس تخدمت تقنی ة الب صمة الوراثی ة ف ي        . )٣(الحصول على تأشیرة الھجرة للبلاد    
ی ة ف ي ح الات الك وارث الجماعی ة البری ة          مجال التعرف على الجث ث مجھول ة الھو       

والجویة والاعتداءات الجماعیة ، حیث أجریت اختبارات البصمة الوراثیة للتعرف 
راكب اً والت ي    ) ٣٢٠(الفرنسیة والب الغ ع ددھم      ) Airbus(على ھویة ركاب طائرة     

وك  ذلك اس  تخدمت ھ  ذه التقنی  ة لتحدی  د  ) . ١٩٩٢(س  قطت ق  رب ستراس  بورج ع  ام 
س بتمبر ، وتم ت مطابق ة ق راءات     ) ١١( ألفي م ن ض حایا ھجم ات       )٢٠٠٠(ھویة  

الب  صمة الوراثی  ة م  ع نظیراتھ  ا م  ن عین  ات وجین  ات الأق  ارب أو م  ن بقای  ا ف  رش    
تعرف ت المعام ل والمختب رات عل ى     ) ٢٠٠١(أسنانھم ، وأثار ملاب سھم وف ي نھای ة     

                          

  .  ١٥١رمسيس بهنام ، المصدر السابق ، ص.  د)١(
  .  ٦٥جميل عبد الباقي الصغير ، المصدر السابق ، ص. د:  نقلاً عن )٢(

(3) Tak (P.J.P) et Eikem Hommes (G.P.V), Op. Cit., pp. 66-67.     
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 ی تم  أربعة وتسعون ضحیة من خلال الب صمة الوراثی ة وع دد ال ضحایا الت ي      ) ٩٤(
  . )١(التعرف علیھا في ازدیاد مستمر

كم   ا اس   تخدمت تقنی   ة الب   صمة الوراثی   ة لتحدی   د ھوی   ة ض   حایا الط   ائرة    
وذل ك للتع رف   ) ١٩٩٩(المصریة ، التي سقطت بالقرب من ش واطئ أمریك ا ع ام          

على أش لاء ھ ؤلاء ال ضحایا م ن خ لال م ضاھاة ال صفات الوراثی ة لل دم والأس نان                  
  . )٢(ع العینة المأخوذة من أبویھ أو أبنائھوالشعر وبقیة العظام م

  
  :  البصمة الوراثیة في المؤتمرات الدولیة -ثالثاً

ونظراً لأھمیة ھذه التقنیة في الإثبات الجنائي وما ت شكلھ م ن خط ورة م ن              
جانب آخر فقد كانت وما زالت محل بحث في الم ؤتمرات الدولی ة تل ك الم ؤتمرات           

 وآراء الفق  ھ وخ  صوصاً ف  ي أورب  ا ، وم  ن أھ  م    الت  ي تمث  ل اجتھ  ادات ومقترح  ات  
للمجلس الأوربي الت ي  ) ١-٩٢(المحاولات التي تمت في ھذا المجال التوصیة رقم      

جاءت لتفادي التعارض التشریعي بین الدول الأوربیة ، وقد تبنى المجلس الأوربي 
) ١٩٩١(التوصیة المذكورة بناءً على اقتراح من لجنة وزراء الدول الأعضاء عام 

وق د ح اول المجل س أن ی  وازن ب ین مقت ضیات تحقی  ق العدال ة والحق وق والحری  ات        
وقد تضمنت التوصیة مبادئ عدیدة أھمھا  . الشخصیة الأساسیة للمواطنین وللمتھم     

عدم استعمال المعلومات التي یحصل علیھ ا م ن اختب ارات الب صمة الوراثی ة لغی ر           
خاص المضطلعین بأمر التحقیق ، أغراض مسألة الإثبات وأن تكون في حدود الأش

ووف  ق ن  صوص ص  ریحة ف  ي الق  انون ، ویمك  ن الح  صول عل  ى تل  ك المعلوم  ات       
لغرض علمي أو تجریبي ، بشرط عدم الكشف ع ن ھوی ة ص احبھا ، وش طب تل ك           

كم  ا لا ی  سمح ب إجراء ھ  ذا التحلی  ل إلا  . المعلوم ات إذا ل  م تك ن ھن  اك فائ  دة لبقائھ ا    
 المخت صة وف ي الج رائم ذات الخط ورة ال شدیدة ،           بترخیص من السلطات التحقیقیة   

وینبغ  ي إج  راء تل  ك التحالی  ل ف  ي معام  ل تابع  ة ل  وزارة الع  دل أو س  لطات التحقی  ق  
وحاصلة على ترخیص بذلك ووفق شروط معینة ، وعلى أن یتم كل ذلك في نطاق      
احترام التوصیات والقواعد المعت رف بھ ا م ن قب ل المجل س الأورب ي الت ي ت ضمن               

 وحمایة المعلومات الشخصیة ، كما أقرت تل ك التوص یة ض رورة ال تخلص         احترام
من العینات والأنسجة الم ستقطعة بع د ص دور الق رار النھ ائي ف ي الق ضیة ، إلا إذا          
كانت ھناك ضرورة تستدعي الاحتفاظ بھ ا ، كم ا یج ب مح و المعلوم ات الت ي ی تم         

ي الدعوى ، ویجب أن تحدد الحصول علیھا من تلك التحلیلات إذ لم یعد لھا أھمیة ف
                          

(1) http://www.Al-Jazirahcorporation.com.p.6.   
   .  ١٥١، ص) ٢(مصدر السابق ، هامش رقم  رمسيس بهنام ، ال)٢(

http://www.Al-Jazirahcorporation.com.p.6
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الم  دد الق  صوى لھ  ذا الاحتف  اظ ، وب  صورة عام  ة یمك  ن الاحتف  اظ بھ  ذه العین  ات أو  
الأن  سجة أو المعلوم  ات ف  ي ح  التین الأول  ى بن  اءً عل  ى طل  ب ال  شخص المعن  وي ،     

  . )١(والثانیة إذا لم تكن تلك العینات أو المعلومات تخص أشخاصاً آخرین
) ١٩٩٣(ع  ام ) عم  ان(الثال  ث المنعق  د ف  ي  كم  ا أوص  ى الم  ؤتمر العرب  ي    

تصنیف المواد البیولوجیة وفقاً لنظام البصمة الوراثیة ، لغرض الاستفادة منھ ا ف ي    
  . )٢(مجال الإثبات الجنائي

) Human Genome Project(ف  ضلاً ع  ن م  شروع الجین  وم الب  شري    
ات المتح دة  الذي بدأ العمل بھ في منتصف الثمانینات من القرن الماضي ف ي الولای        

الأمریكیة وأثار المشروع في حینھ جدلاً ف ي الأوس اط العلمی ة وال صحافة العام ة ،            
وك  ان الھ  دف م  ن الم  شروع ھ  و وض  ع خریط  ة للجین  ات الب  شریة وتحدی  د مواق  ع    
الكروموسومات لأغراض الأبحاث الم ستقبلیة ، وبی ان مواقعھ ا ووظائفھ ا وإن شاء             

راسة ترتیب أو تسلسل مكوناتھ ا ال ذي ھ و    بنك للمعلومات عن البصمة الوراثیة ود     
أس  اس ال  صفة الممی  زة للأش  خاص ، وت  ستھدف أی  ضاً جم  ع المعلوم  ات الوراثی  ة      
لغرض خزنھا في برامج خاصة في الحاسبات الالكترونیة ، بحیث یمك ن الرج وع            

  .)٣(إلیھا ، سواء كان ذلك في المسائل الجنائیة أو لأغراض العلاج

                          

  .  ١٥٣رضا عبد الحليم عبد المجيد ، المصدر السابق ، ص.  د)١(
   .  ١٨٢منصور عمر المعايطة ، المصدر السابق ، ص.  د)٢(

(3) Human Genome Project : Pivision of External Research, 2000, pp. 
2-3.  

 http://www.nhgr:gor/licp.    

http://www.nhgr:gor/licp
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  الخاتمة 
  

 البحث المتواضع الذي أوض حنا فی ھ ماھی ة الب صمة الوراثی ة       في ختام ھذا    
م  ن خ  لال بی  ان مفھ  وم ھ  ذه الب  صمة وكیفی  ة تحلیلھ  ا وأھمیتھ  ا ف  ي مج  ال الإثب  ات   

كما أوضحنا فیھ دور البصمة الوراثیة كدلیل علمي في الق ضایا الجنائی ة          . الجنائي  
ات وم ا یثی ره م ن    وذلك من خلال تحدید ضوابط ھذا الدلیل لقبول ھ ف ي مج ال الإثب          

مشاكل عند استخدامھ ، وأخیراً بینا موقف الت شریعات وتطبیق ات الق ضاء وموق ف        
الم  ؤتمرات الدولی  ة م  ن اس  تخدام ھ  ذا ال  دلیل ، ویمك  ن أن ن  درج ع  دة اس  تنتاجات     

  : ومقترحات نجملھا فیما یأتي 
  

  :  الاستنتاجات -أولاً
یثة یمك ن إدراجھ ا   كوسیلة علمیة معملیة حد) DNA(إن البصمة الوراثیة   -١

  . ضمن الأدلة المادیة ، وھي ذات قیمة قطعیة في مجال الإثبات الجنائي 
إن استخدام تقنیة البصمة الوراثیة ف ي الإثب ات الجن ائي یثی ر م شاكل ع دة                 -٢

یقف في مقدمتھا المساس بحقوق وحری ات الأف راد مم ا ی ستدعي تنظیمھ ا             
ئی ة كم ا فعل ت بع ض     تشریعیاً وبشكل واضح ضمن إطار الشرعیة الإجرا      

بحیث یكون المساس بھذه الحق وق والحری ات   . التشریعات وكما مر ذكره     
 . بالقدر المسموح بھ قانوناً خدمةً لأغراض العدالة 

إن مب  دأ حری  ة القاض  ي الجن  ائي ف  ي تك  وین قناعت  ھ ال  ذي تبنت  ھ أغل  ب            -٣
الت شریعات الإجرائی ة یج ب أن ینظ  ر إلی ھ ف ي الوق  ت الحاض ر بن وع م  ن        

ن  ة ، وخ  صوصاً عق  ب الث  ورة التكنولوجی  ة الت  ي ی  شھدھا الع  الم ،       المرو
ودخول بعض الوسائل العلمیة الحدیثة كالبصمة الوراثیة في مجال الإثبات 

إذ أن ھ ذه الأدل ة   . الجنائي وظھور بوادر ما یسمى بنظام الإثب ات العلم ي       
ثم لا ومن . العلمیة الحدیثة ذات نتائج علمیة حاسمة لا یمكن إثبات عكسھا 

یمكن جعل دلیل البصمة الوراثیة الحاسم خاضع لمب دأ حری ة القاض ي ف ي          
فالذي ن راه ھ و أن ھ ذا المب دأ یأخ ذ م داه الكام ل ف ي حال ة               . تكوین قناعتھ   

وجود الأدلة التقلیدیة ، أم ا ف ي حال ة ع دم وجودھ ا ووج ود الأدل ة العلمی ة          
یة ، فالقاض ي ل یس   ذات النتائج التي لا تقبل إثبات عكسھا كالبصمة الوراث   

لھ إلا أعمالھا وإصدار الحكم بن اءً علیھ ا إذا اقتن ع ب الظروف والملاب سات         
التي وجد فیھا ھذا الدلیل إذ ت دخل ھ ذه الظ روف والملاب سات ض من مب دأ        

 . حریة قناعتھ 
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  :  المقترحات -ثانیاً
إن تقنی  ة الب  صمة الوراثی  ة فرض  ت نف  سھا وبق  وة ك  دلیل علم  ي ح  دیث ف  ي    
ثبات الجنائي وحققت نجاح اً منقط ع النظی ر ف ي ال دول المتقدم ة ، ون ضع             مجال الإ 

أمام مشرعنا العراقي وغیره من المشرعین یریدون استخدام ھذه التقنیة ف ي مج ال        
  : الإثبات الجنائي عدة مقترحات نجملھا فیما یأتي 

وض  ع إط  ار ت  شریعي إجرائ  ي ی  نظم قواع  د الإثب  ات بالب  صمة الوراثی  ة ،   -١
 تفصیلیة تتضمن شروط أخذ العین ة م ن الم تھم وبال شكل          وبشكل نصوص 

وك  ذلك كیفی  ة  . ال  ذي یحف  ظ حق  وق وحری  ات الأف  راد ف  ي إط  ار الق  انون      
الاحتف  اظ بھ  ذه العین  ة بع  د انتھ  اء ال  دعوى وك  ذلك قیم  ة ھ  ذه الب  صمة ف  ي   

  . الإثبات الجنائي بعد النتائج الحاسمة لھذه التقنیة 
ح  دث الوس  ائل والمع  دات لإج  راء   إن  شاء معام  ل أو مختب  رات مجھ  زة بأ   -٢

 یب  دأ عملھ  ا م  ن رف  ع العین  ة م  ن   –تحالی  ل واختب  ارات الب  صمة الوراثی  ة  
 ف ي  –مسرح الجریمة أو أخذھا من المتھم مروراً بتحلیلھا ومن ثم حفظھا          

كل منطقة استئنافیة وتكون تابعة لوزارة العدل من الناحیة الإداریة ووف ق     
 . امل أو المختبرات شروط تضعھا لتنظیم عمل ھذه المع

تھیئة ك ادر طب ي متخ صص وعل ى م ستوى م ن الكف اءة العلمی ة والخب رة                  -٣
لإج  راء ھ  ذه التحالی  ل ، ویكون  ون بمثاب  ة خب  راء ت  ابعین ل  وزارة الع  دل ،   
یؤدون الیمین عند تعیینھم في ھذه المعامل أو المختبرات ، ویكون لھم م ا         

زائی ة فیم ا ع دا القیم ة      للخبیر وما علیھ وفق قواعد أصول المحاكم ات الج        
 . القطعیة للنتائج التي یسفر عنھا تحلیلھ للبصمة الوراثیة 

إن شاء مرك ز وطن ي للب صمات الوراثی ة یحت وي عل ى الب صمات الوراثی ة           -٤
لعموم المحكوم علیھم في القطر والذین صدرت بحقھ م أحك ام جنائی ة وأن       

ت رتبط ھ ذه   یكون ل ھ ف روع ف ي جمی ع المن اطق الاس تئنافیة ف ي القط ر ، و            
الفروع بالمركز بموجب شبكات الحاسب الآلي ، للاستفادة منھا على شكل 

 . أرشیف یمكن الرجوع إلیھ عند الحاجة 
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  ادرـــالمص
  :  الكتب -أولاً

احمد مستجير ، الـشفرة الوراثيـة للإنـسان ، القـضايا العلميـة              . د -١
لكويـت ،   والاجتماعية لمشروع الجينوم البشري ، عـالم المعرفـة ، ا          

١٩٩٩ .   
أمال عبد الرحيم عثمان ، الخبرة في المـسائل الجنائيـة ، دراسـة            . د -٢

  . ١٩٦٤قانونية مقارنة ، القاهرة ، 
جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبـات الجنـائي والتكنولوجيـا            . د -٣

دراسـة  )  البصمة الوراثية  – الحاسبات الآلية    –أجهزة الرادار   (الحديثة  
  . ٢٠٠٢نهضة العربية ، القاهرة ، مقارنة ، دار ال

حسين محمود ابراهيم ، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي          . د -٤
  . ١٩٨١، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

حميد علي الخفيف ، البصمة الوراثية واستخدامها في الطب الشرعي          . د -٥
 ـ       ، دار ايجي للطباع   ) DNAاختبار  ( صر ،  ة والنـشر ، القـاهرة ، م

١٩٩٩ . 
رضا عبد الحليم ، الحماية القانونية للجين البـشري ، الاستنـساخ            . د -٦

  . ١٩٩٨وتداعياته ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
رمسيس بهنام ، البوليس العلمي ، أو فن التحقيق ، منشأة المعارف ،         . د -٧

  . ١٩٩٦الاسكندرية ، 
هم في تحقيق العدالـة     رمضان الالفي ، نحو سياسة جنائية فاعلة تس       . د -٨

  . ١٩٩٦الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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 القـسم الخـاص ، دار   –فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات        . د -٩
  . ١٩٨٢النهضة العربية، القاهرة ، 

 ،  ٢ القسم الخـاص ، ط     –ماهر عبد شويش ، شرح قانون العقوبات        . د -١٠
  . ١٩٩٧ل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموص

 ، دار   ٣محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط         . د -١١
  . ١٩٩٨النهضة العربية ، القاهرة ، 

 ،  ١منصور عمر المعايطة ، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنـائي ، ط          . د -١٢
  . ٢٠٠٠دار الثقافة ، عمان ، 

مـواد  هلالي عبد الاله احمد ، حجية المخرجات الكومبيوتريـة فـي ال            -١٣
 ، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ،           ١ دراسة مقارنة ، ط    –الجنائية  
١٩٩٧ .   

  :  الرسائل والبحوث -ثانياً
دراسـة تحليليـة    (كوثر احمد خالد ، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية          -١

رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والـسياسة ، جامعـة           ) مقارنة
   . ٢٠٠٢صلاح الدين ، 

د فتحي سرور ، الحق في الحيـاة الخاصـة ، مجلـة القـانون               احم. د -٢
   . ١٩٨٧ ، القاهرة ، ٥٤والاقتصاد ، ع 

  :  القوانين -ثالثاً
النافـذ  ) ١٩٧١(لـسنة   ) ٢٣ (قانون أصول المحاكمات العراقي رقـم      -١

  . المعدل
 ) . ٢٠٠٢(لسنة ) ٤٦(قانون أصول المحاكمات البحريني رقم  -٢
 . النافذ المعدل ) ١٩٦٩(لسنة ) ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم  -٣
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 ) . ١٩٥٠(لسنة ) ١٠٥(قانون الإجراءات المصري رقم  -٤
  ) . ١٩٤٨(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  -٥
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